
مولده صلى الله عليه وسلم ودروس نحو التغيير المنشود

الحمــد للــه رب العالميــن والعاقبــة للمتقيــن، وصــاة وســاماً علــى خيــر الرســل وســيد البشــر، محمــد بــن عبــد الله،  	
الــذي كان مولــده إيذانــاً بميــاد حضــارة جديــدة ســطع نورهــا فــي أرجــاء الكــون وعــم ضياؤهــا البشــرية جمعــاء.

لقــد جــاء ميــاده، صلــى الله عليــه وســلم، نعمــة عظيمــة علــى مــن آمــن بــه ورحمــة لمــن اقتــدى بســنته وســار علــى  	
مُهُــمُ الْكِتَــابَ  يهِــمْ وَيُعَلِّ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ ــهُ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ إِذْ بَعَــثَ فِيهِــمْ رَسُــولًًا مِّ هديــه » لَقَــدْ مَــنَّ اللَّ

بِيــنٍ »، )آل عمــران:163( وَالْحِكْمَــةَ وَإِن كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ

فقــد بُعِــث المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم بديــن الفطــرة الــذي تنجــذب إليــه النفــوس بطبعهــا، وتشــتاق إليــه  	
القلــوب، وتجــد فيــه الأرواح مــا يوافــق حقيقتهــا ويمــأ وجدانهــا محبــةً وطمأنينــة، أمــا مــن صــدوا عــن ســبيل الله وأرادوا أن 
يطفئــوا نــوره فقــد ســعوا كل الســعي لعزلــه عــن النــاس وحجــب وصــول صوتــه إلــى العالميــن، ترهيبــا وقســرا، فحاربــوه 
وحاربــوا مــن بعــده المؤمنيــن ومنعــوا الدعــاة إلــى الله مــن الوصــول إلــى النــاس رغبــة فــي حجبــه، وإدراكا منهــم بأنهــم أمــام 

ــوب.    ــق القل ــح مغالي ــوس ويفتت ــج النف ــم خوال ــن يقتح دي

إن مــن خصائــص هــذا الديــن العظيــم أنــه ينمــو فــي منــاخ الحريــة، وينتشــر حيــن تُرفــع عنــه قيــود القهــر والاســتبداد،  	
ولذلــك لخّــص النبــي صلــى الله عليــه وســلم هــذه الحقيقــة الخالــدة فــي قولــه فــي صلــح الحديبيــة: »خلــوا بينــي وبيــن النــاس«، 
وأدركهــا الطفيــل بــن عمــرو الدوســي ، حيــن أيقــن أن لهــذا الديــن قــدرة علــى بلــوغ شــغاف القلــوب، متــى أُتيــح لــه أن يصــل 

إلــى النــاس وأن يتواصــل معهــم بــا قهــر يحــول بينهــم وبينــه، ولا حجــب يفرضــه جبــار أو مســتبد.

فونَنــي أمْــرَك حتــى  ــدُ، إنَّ قومَــك قــد قالــوا لــي كــذا وكــذا، للــذي قالــوا؛ فــوالله مــا بَرِحــوا يُخوِّ يقــول الطفيــل: يــا مُحمَّ 	
سَــدَدتُ أُذُنَــيَّ بكُرسُــفٍ لِئَــاَّ أســمَعَ قولَــك، ثــمَّ أبَــى الله إلا أن يُســمِعَني قَولَــك، فسَــمِعتُه قَــولًًا حَسَــنًا، فاعــرِضْ علَــيَّ أمْــرَك. 
م الإســامَ، وتــا علَــيَّ القُــرآنَ، فــا والله مــا سَــمعتُ قــولًًا قــطُّ أحســنَ  ــى اُلله عليــه وســلَّ قــال: فعَــرَضَ علَــيَّ رســولُ الله صلَّ
ــي امــرُؤٌ مُطــاعٌ فــي قومــي، وأنــا راجِــعٌ  ، وقلــتُ: يــا نبــيَّ الله، إنِّ منــه، ولا أمــرًا أعــدَلَ منــه. فأســلمتُ وشَــهِدتُ شــهادةَ الحــقِّ
هــمَّ اجعَــل  إليهــم، وداعيهِــم إلــى الإســامِ، فــادعُ الله أن يجعــلَ لــي آيــةً تَكــون لــي عَونًــا عليهــم فيمــا أدعوهــم إليــه، فقــال: »اللَّ

لــه آيــةً«.

ــا اليــوم فــي أشــد الحاجــة إلــى الحريــة التــي تضمــن للدعــاة إيصــال رســالتهم بــا حجــب، وإبــاغ دعوتهــم بــا  إن أمتن 	
قهــر، والوصــول إلــى النــاس بــا منــع، وحينهــا لــن يحــول بيــن النــاس وبيــن نــور الهدايــة حائــل، فيكــون ذلــك إيذانــا بميــاد 
حقيقــي لأمتنــا تصفــو فيــه النفــوس وتســمو فيــه الأرواح وتتوحــد فيــه الإرادة فتســترد حضارتهــا المفقــودة ومبادئهــا 

المــوؤودة التــي غيّبتهــا عصــور القهــر والاســتبداد.. 



وهــذه الصحــوة تحتــاج - كمــا قــال الإمــام حســن البنــا - مــن الأمــة التــي تحــاول العــودة إلــى أصولهــا أو مــن الفئــة التــي  	
تدعــو إليهــا »إلــى قــوة نفســية عظيمــة تتمثــل فــي أمــور عــدّة: إرادةٍ قويــة لا يتطــرق إليهــا ضعــف، ووفــاء ثابــت لا يعــدو عليــه 
تلــوّن ولا غــدر، وتضحيــةٍ عزيــزة لا يحُــول دونهــا طمــع ولا بخــل، ومعرفــةٍ بالمبــدأ وإيمــان بــه وتقديــر لــه، يعصــم مــن الخطــأ 

فيــه، والانحــراف عنــه، والمســاومة عليــه، والخديعــة بغيــره«.

فكونــوا أنتــم -أيهــا الدعــاة الصادقــون- هــذا النفــر الــذي ينهــض بهــذه المهمــة فيصمــد أمــام المحــن ويتعالــى علــى  	
الجــراح ويحتمــل تبعــات إيصــال هــذا الديــن إلــى النــاس، حســبة للــه ورغبــة فيمــا عنــده مــن مثوبــة وأجــر، وأمــا فــي هدايــة 

ــهَ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ« )الحــج:40( ــهُ مَــن يَنصُــرُهُ  إِنَّ اللَّ النــاس أجمعيــن »وَلَيَنصُــرَنَّ اللَّ

إنهم يحجبون الحرية عن الأمة 

ــن  ــى الله م ــاة إل ــع الدع ــة ومن ــب الحقيق ــاد وحج ــر العب ــى قه ــدده عل ــاره وتم ــي انتش ــد ف ــل يعتم ــان الباط إن صولج 	
تبليــغ رســالتهم، ولهــذا تواطــأ الأعــداء وأتباعهــم فــي الداخــل والخــارج علــى حجــب الحريــة وحرمــان الدعــاة مــن الوصــول إلــى 
ــل  ــاة والتنكي ــة بالدع ــعهم للنكاي ــي وس ــا ف ــون- كل م ــون يبذل ــوا -ولا يزال ــل بذل ــم، ب ــل معه ــة دون التفاع ــاس، والحيلول الن

بهــم، ظنــا منهــم أن إشــغالهم بأنفســهم، وإرهاقهــم بالملاحقــة والأذى، ســيمنعهم مــن الوصــول إلــى النــاس.

                 وقد بدت هذه السياســة واضحة بعد الانقلاب العســكري في عام 2013 م الذي وقع على إرادة الشــعب عندما ســعى 
نحــو الحريــة وامتــاك الإرادة وانتــزاع حقــه فــي تقريــر مصيــره واختيــار حكامــه بــكل عــزم وإصــرار، وكانــت ذروتهــا القمعيــة مــا 
وقــع فــي مذبحتــي رابعــة والنهضــة ومــا تبعهمــا مــن وقائــع ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية ويخجــل منهــا كل شــريف ويتــوارى 
منهــا كل وطنــي، مــع اســتمرار الاعتقــالات وتدويــر المعتقليــن، وبينهــم نســاء وأطفــال، واللجــوء إلــى الحبــس الاحتياطــي 
الممتــد بــا ســقف دون أي ســند مــن قانــون أو وازع مــن إنســانية، ومــا تبــع ذلــك كلــه مــن حمــات ممنهجــة واســعة ضــد 

مظاهــر التديــن فــي المجتمــع وقمــع كل مــن يدعــو إلــى الله علــى بصيــرة.

           لقــد وضعــوا المجتمــع كلــه تحــت ســيف أهوائهــم وإرهــاب إعلامهــم ولجانهــم، فوســعوا دائــرة الاتهــام والاســتهداف 
لتشــمل كل مصلــح وكل وطنــي شــريف يحافــظ علــى هويــة وطنــه، بــل ووســعوا دائــرة الاتهــام والاســتهداف لتشــمل مــن 
ليــس لديهــم أي انتمــاءات أو اهتمامــات سياســية، ولكنهــم يرفضــون الســير فــي دائــرة الفســاد، حيــث يتــم تصنيفهــم بأنهــم 
مــن »الإخــوان المســلمون«، ثــم تتســع دائــرة الاســتهداف لتصــل إلــى عــدد مــن الفنانيــن وذوي الهمــم، بــل إلــى عــدد مــن 
الأخــوة المســيحيين، بهــدف بــث الرعــب والفــزع بيــن أبنــاء الشــعب، دون أن يعلمــوا أن اتســاع دائــرة المظالــم تكتــب نهايــة 

طغيانهــم.

                  إنــه دأب البغــاة وطريــق الطغــاة الذيــن يــرون فــي انتشــار الدعــاة إلــى الله، والمخلصيــن لأوطانهــم، والحريصيــن علــى 
نهضتهــا، خصمًــا مــن رصيدهــم، وتهديــدًا لعروشــهم، ونزعًــا لملكهــم، علــى خــاف الحقيقــة التــي تؤكــد أن الانحيــاز إلــى إرادة 
الشــعوب هــي الضمانــة الحقيقيــة لاســتقرار المجتمعــات والحفــاظ علــى المؤسســات، وأنهــا هــي طــوق النجــاة لمصــر مــن 
هــذا الواقــع، ســعيًا إلــى النجــاة بالوطــن والعــودة إلــى مبــادئ ينايــر، بعيــدًا عــن روح الإقصــاء التــي لــن تفلــح فــي جمــع كلمــة 

الشــعب علــى كلمــة ســواء.

                  إن الواقــع الــذي تمــر بــه مصــر اليــوم يســتوجب مــن الدعــاة إلــى الله، وخاصــة مــن أبنــاء جماعــة الإخــوان المســلمون، أن 
تتوحــد كلمتهــم، ويلتئــم شــملهم، وتصفــو نفوســهم، وتتــراص صفوفهــم، ليعــودوا كمــا كانــوا مــن قبــل صفًــا واحــدًا وعلــى 
قلــب رجــل واحــد، وهــو مــا دعــت لــه الجماعــة ومــا زالــت تدعــو لــه، عندمــا مــدت يدهــا لجميــع أبنائهــا ليلتقــوا علــى كلمــة ســواء 
فــي ظــل ثوابتهــا وقواعــد عملهــا المعتبــرة، لتواجــه هــذه الحمــات الشرســة التــي تســعى لإنهــاك الوطــن كلــه وإدخالــه فــي 

دوامــة مــن الصــراع.

تضحيات غزة أيقظت العالم  

ــي  ــن ف ــبيل المجرمي ــي س ــل، فه ــي الداخ ــاة ف ــدن الطغ ــا دي ــة عنه ــب الحري ــة وحج ــة الأم ــاولات عرقل ــت مح وإذا كان 	
الخــارج، وهاهــم يســعون فــي الأرض فســادا ويهلكــون الحــرث والنســل، ويمعنــون فــي إضعــاف الأمــة وتفكيــك مكوناتهــا 

وتفتيــت أوصالهــا وإشــغالها بنفســها.

وهاهــم يحاصــرون غــزة، التــي نافحــت عــن حريتهــا وبذلــت فــي ســبيل ذلــك المهــج والأرواح، وضربــت أروع الأمثلــة  	
فــي التضحيــة والفــداء، وعرّفــت النــاس بمــا فــي ديننــا مــن عــزة وكرامــة، ومــا عنــد المســلمين مــن زهــد فــي الدنيــا وطلــب 

للآخــرة؛ دفاعــا عــن الأوطــان وذودا عــن الأعــراض.

هــذا العــدو الــذي يخنــق غــزة إنمــا يتربــص بالأمــة كلهــا، فيشــعل الحــرب فــي الســودان بيد بعــض مــن ينتســبون إلينا،  	



ويحــرّش بيــن الــدول العربيــة والإســامية ســعيا لإغراقهــا فــي مواجهــات داميــة تشــغلها عــن مواجهــة العــدو الحقيقــي.

إن الواجــب اليــوم علــى الأمــة كلهــا، حكامــا ومحكوميــن، أن يفوّتــوا الفرصــة علــى مــن يســعى للوقيعــة بينهــم  	
وإشــغالهم بأنفســهم وإبعادهــم عــن ميــدان المعركــة الحقيقــي، ميــدان تحريــر الأوطــان والإرادة ومواجهــة العــدو، وفــاء 
لرســالتهم التــي ابتعثهــم الله بهــا واســتئناف دورهــم الحضــاري الــذي تحتاجــه البشــرية وتترقبــه قلــوب المخلصيــن، وامتثــالا 
لمنهــج المصطفــى وســيرته العطــرة التــي أخرجــت الأمــة مــن ظلمــات الجهــل والتخلــف إلــى نــور التوحيــد والريــادة؛ فقــادت 

ــر مــن ألــف عــام. ــه بهــذا النــور فــي مســيرة امتــدت أكث العالــم كل

كمــا أن الواجــب يحتــم علــى الشــعوب الإســامية أن تســعى للضغــط علــى الــدول الضامنــة لتقــوم بدورهــا فــي إلــزام  	
العــدو برفــع يــده عــن غــزة، وإلزامــه بقــرار وقــف إطــاق النــار، وفتــح المعابــر وإدخــال كافــة احتياجــات القطــاع والانســحاب 

ــه. ــن تراب ــل م الكام

التغيير قادم.. والعالم يدخل مرحلة جديدة

ــا اليــوم أمــام لحظــة فارقــة فــي تاريــخ العالــم، حيــث بــدت القواعــد التــي حكمــت النظــام الدولــي لعقــود، هشــة  إنن 	
ضعيفــة تتعــرض لاختبــار غيــر مســبوق، بعــد أن انكشــف بوضــوح حجــم الفجــوة بيــن المبــادئ التــي ترفعهــا القــوى العالميــة 

وبيــن ممارســاتها علــى أرض الواقــع.

                 إن حجــم التحــول الــذي يشــهده العالــم اليــوم، فــي وضــوح الحقائــق واســتقامة البوصلــة، قــد بلــغ مختلــف الأرجــاء، 
وامتــد أثــره إلــى الشــعوب كافــة، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث شــهد الــرأي العــام فيهــا تحــولًًا ملحوظًــا بعــد 
أن أظهــر العــدوان الصهيونــي المســتمر علــى غــزة الحــدود الفاصلــة بيــن الحــق والباطــل، وبيــن الحقيقــة والزيــف، فانجلــت 
أمــام شــعوب العالــم حقائــق كانــت غائبــة عنهــا، بفعــل آلــة إعلاميــة عالميــة ســعت إلــى طمــس الحقائــق وتزييــف الوقائــع 

وتهديــد الســام الدولــي وأســس العدالــة والتعــاون الدولــي.

ولــم تكــن شــعوبنا العربيــة والإســامية، وخاصــة فــي مصــر، بمنــأى عــن هــذا التغييــر، حيــث بــات الــرأي العام الشــعبي  	
يــدرك خطــورة اســتمرار المســتبدين علــى واقــع المجتمعــات ومســتقبلها، وهــو مــا نســتطيع أن نلمســه مــن أي متابعــة 
منصفــة للمنصــات الرقميــة التــي باتــت تشــهد طيفــا واســعا مــن القلــق حــول مصيــر مصــر فــي ظــل اســتمرار الانقــاب.

إننــا نــدرك أن التغييــر الحقيقــي لا تصنعــه الأمنيــات، بــل يبــدأ حيــن يتحــول الوعــي إلــى مســؤولية، وعمــل سياســي  	
ومجتمعــي رشــيد يحافــظ علــى مؤسســات الــدول ويحمــي حقــوق المواطنيــن، ويــدرك أن الخــاص مــن الاســتبداد هــو أول 

ــة. ــة الواعي ــة الأم ــة وصناع ــو الحري ــق نح الطري

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد
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